
 

1    www.RaoufAbbas.org 
 

 
 

 مشیناھا خطى... وداعا رؤوف عباس 
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 بقلم: مجدي خلیل 

  
  
 

المؤرخ الكبیر والاكادیمى البارز والوطنى الأصیل الأستاذ الدكتور رءوف  2008یونیھ  26فقدت مصر یوم الخمیس 
اض ولم یبقى منھ إلا عباس. ینتمى رءوف عباس إلى بقایا جیل ترعرع فى مصر اللیبرالیة وھو فى طریقھ للإنقر

افراد یعرفون معنى الجدیة والاستقامة والوطنیة والنجاح والصبر والصمود والإستقلالیة والامانة وعزة النفس 
ھاتفنى الدكتور رشدى سعید ونبھنى إلى  2004وكرامتھا والحفاظ على روح مصر ووحدتھا الوطنیة. فى عام 

والتى كانت صدرت لتوھا بعنوان " مشیناھا خطى". اشتریت الكتاب ضرورة قراءة السیرة الذاتیة للراحل الكریم 
صفحة، ولكن ما اعظم قیمتھ، والتھمتھ فى نفس الیوم. وعندما قرأت نعیھ،على لسان شخصیة  170الذى لا یزید عن 

ن القراءة وطنیة فذة آخرى ھو الدكتور محمد ابو الغار، رجعت لقراءة الكتاب مرة ثانیة ولم یقل إعجابى وانبھارى ع
  الأولى. 

 
لن ازید عن ما كتب حول ھذه السیرة الذاتیة المتفردة فى مصربصراحتھا وشجاعتھا وعبق وطنیتھا، حتى إنھ ذكر 
الوقائع باسماء اصحابھا الحقیقیة،، والتى یمكن تلخیصھا بإنھا سرد للتغیرات التى حدثت فى مصر وخاصة فى العقود 

صاب الجامعة والتقالید الجامعیة من تدھور وفساد وغش وتدلیس، ومن خلال الاربعة الأخیرة من خلال رصد ما أ
رصده لتاریخ الجامعة المصریة، رصد أیضا بألم ما اصاب الشخصیة المصریة والقیم والأخلاق المصریة والتدھور 

لقاع فى عھد الذى خطط لھ السادات بعنایة للقضاء على ما یسمى بالوحدة الوطنیة، وتدھور الوضع حتى وصل إلى ا
 حسنى مبارك... والقادم اسوأ ما لم یتدارك العقلاء والوطنیون مصر ووحدتھا. 

  
ولا عجب من شخصیة تقدس الجامعة بھذا الشكل مثل الدكتور رءوف عباس أن ینضم إلى حركة المناضلین 

لھ یصدر كتابھ " مارس، لإستقلال الجامعات فى مصر ویحرر كتابھا " الجامعة والمجتمع"، ومن قب 9المصریین،
 جامعة القاھرة... ماضیھا وحاضرھا". 

  
عندما تقرأ ما كتبھ رءوف عباس وغیرتھ على التقالید الجامعیة وإستقلال الجامعة تتذكر ما كتبھ المستشار الفاضل 
سعید العشماوى فى كتابھ " على منصة القضاء" وحزنھ ایضا على ما اصاب القضاء من عطب وتدھور وفساد..... 

آمل فى تقدم مجتمع تفقد فیھ الجامعة والقضاء إستقلالھما... لقد إنكشفت حجم الكارثة التى أصابت مصر بما حدث  ولا
 فى القضاء والجامعة وكلاھما تدھور بنفس القدر، وكلاھما مرآة كاشفة لما أصاب المجتمع والدولة فى مصر. 

 
 الجامعة المصریة 

فى عنوان بلیغ ھو " تحت القبة وھم"، یقصد قبة جامعة القاھرة  یلخص رءوف عباس مأساة الجامعة المصریة
بالطبع،. وتكتشف فى ھذا الفصل مدى الإنحدار الذى اصاب الحیاة الجامعیة فى مصر، فعمید الكلیة یطلب منھ أن 

اعد فین، یكتب بحثا لابنة السادات لتقدمھ إلى الجامعة الامریكیة وحسن رد د. رءوف عباس علیھ قائلا" أنت عارف ق
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قاعد على كرسى طھ حسین، وبتشتغل نخاس، بتبیع أساتذة الكلیة فى سوق العبید"، ورئیس الجامعة یوقف استاذ عن 
التدریس لأنھ رسب عنده بعض ابناء وبنات مسئول فى المخابرات، وعندما یذكره رءوف عباس بأنھ یجلس على 

آجل إستقلال الجامعة اتضح ان رئیس الجامعة لا یعرف الكرسى الذى كان یجلس علیھ احمد لطفى السید وقاتل من 
من ھو احمد لطفى السید!!!. ،واجھزة الأمن ھى التى تتحكم فى كل شئ داخل الجامعة من تعیین رئیس الجامعة ذاتھ 

ة وكما إلى العمداء ورؤساء الاقسام،والاساتذة الانتھازیون الذین تفرغوا لكتابة التقاریر للأمن عن زملاءھم وعن الطلب
یقول" كانت ھذه التقاریر ھى الطریق التى سلكھا الإنتھازیون للحصول على المكافآت مثل مناصب المستشار الثقافى 
بالسفارات المصریة بالخارج، ومناصب الھیئات الدولیة وانتظار حلول الدور لتولى منصب الوزیر"،ویواصل " 

یر إدارة الأمن بوزارة التعلیم العالى یمارس نفوذا على خضعت الجامعة لسلطان أجھزة الامن، فكان طھ ربیع مد
الجامعات یفوق سلطان الوزیر ذاتھ، وتسابق المنافقون لتملقھ... وبلغ التملق ذروتھ عندما حصل الرجل على درجة 

ان الدكتوراة من إحدى كلیات الآداب. وتكرر دكترة مدیر أمن التعلیم العالى، بل ومدیرى أمن الجامعات". ، " وك
رئیس الجامعة أحرص الجمیع على التفانى فى خدمة أجھزة الأمن، ولا یرفض لأحد كبار ضباطھا طلبا شخصیا"، " 
وإذا رفض العمید الاستماع إلى النصائح الملزمة التى یقدمھا رجال الأمن، فإنھ بذلك یغامر بمستقبلھ الإدارى". 

من یعاملون المعیدین لدیھم كعبید لتقضیة إحتیاجات الأسرة وھؤلاء الاساتذة الإنتھازیون الذین یتذللون لرجال الأ
وجمع المادة العلمیة للطلبة العرب الأثریاء. بإختصار یلخص الموقف بقولھ " تردى مستوى الأداء بین أعضاء ھیئة 

دریس التدریس وتفكك الروابط الجامعیة، وتحول الجامعة إلى مدرسة علیا،واختلال معاییر تقییم أعضاء ھیئة الت
بلجان الترقیات.. أو بعبارة أخرى انعكاس الفساد الذى تفشى فى المجتمع على الجامعة... فالجامعة خلیة من خلایا 
المجتمع، تتأثر بما یصیب بقیة الخلایا من عطب، ومن أمراض، وھى مرآة تنعكس على صفحتھا صورة المجتمع بما 

 فیھ من تناقضات وما یعانیھ من علل وأوجاع". 
 

 حدة الوطنیة الو
أكثر ما یحزنك ویؤلمك فى مذكرات الراحل الكریم ھو التخطیط المتعمد الذى رسمھ السادات لتدمیر الوحدة الوطنیة 
وتھمیش الأقباط وتحویلھم إلى مواطنیین من الدرجة الثانیة... وما یحدث حالیا من تدھور مریع فى ھذه الوحدة ھو 

 ا زال تنفیذ المخطط مستمرا. تطور طبیعى لما خطط لھ ونفذ بدقة، وم
ة الصلبة للشخصیة المصریة، والضمان القوى لتماسك كان رءوف عباس یرى " أن الوحدة الوطنیة ھى القاعد

المجتمع المصرى، وكان لى الشرف فى الاشتراك مع نخبة من كبار المثقفین فى تأسیس الجمعیة المصریة للوحدة 
 الوطنیة فى أواخر الثمانینات من القرن العشرین". 

دعوه ومجموعة منتقأة من أساتذة الجامعات وفوجئ رجل بمثل ھذه الرؤیة الوطنیة بمكالمة من رئاسة الجمھوریة ت
للإجتماع بالرئیس السادات فى الاسماعلیة على مدى یومین لوضع التفاصیل لإنشاء معھد " للدراسات الوطنیة" 
للتخطیط لتخریج مجموعات من الشباب ذوى السمعة الوطنیة الطیبة لتثقیفھم على الأسس الوطنیة السلیمة وكانت 

ء الشباب لیس بینھم اقباط، والكارثة الأكبر عندما رفض وزیر الثقافة وقتھا السید منصور حسن الكارثة فى ان ھؤلا
ومساعده دكتور مصطفى السعید ان یكون أى من أعضاء ھیئة التدریس فى ھذا المعھد من الأقباط، وھكذا رفضوا 

ھما دكتور رءوف عباس، ترشیح أسمى دكتور یونان لبیب رزق ودكتور اسحق عبید تاضروس اللذین قدم اسمی
ورفضوا ترشیحات آخرى قبطیة من طرف دكتور عبد الملك عودة، ومع اصرارھما على ھذا الترشیح استبعدا ھما 

 أیضا من ھذه المھمة. 
ویعلق دكتور رءوف عباس بقولھ" یكشف موقف منصور حسن وتابعھ مصطفى السعید عن المنزلق الذى قاد 

طقى ان یكون موقف الوزیر مغایرا للتعلیمات التى یتلقاھا من الرئیس، بل كان خطا السادات مصر الیھ،فلیس من المن
 عاما التزمھ النظام، والدلیل على ذلك التجربة المریرة التى مررت بھا،وقد فضحتھا أمام الرأى العام". 

، 1988ة العامة عام أما ھذه التجربة فكانت إعتذار الدكتور رءوف عباس عن أستمرار وضع أسئلة التاریخ للثانوی
وقد طلب منھ وكیل الوزارة ترشیح أسما آخر، وعندما ذكر لھ أسم یونان لبیب رزق قال لھ فورا" ھو سیادتك مش 
عارف ان الأمن مانع أھل الذمة من وضع الامتحانات؟"، ولما استنكر ذلك اقسم محدثھ بتربة ابوه أن تلك تعلیمات 

عنھا، ولما توعده بابلاغ ذلك للوزیر قال محدثھ " أنت فاھم الوزیر یقدر یكسر معروفة للجمیع ولا یملك أحد الخروج 
 كلام الأمن". 

صدرت تعلیمات سیادیة لجریدة الاھالى بغلق  1988ولما نشر الراحل الكریم ھذه الواقعة فى جریدة الاھالى عام 
دة الوطنیة!!!. واتضح أن حرمان الموضوع،وزایدت منى مكرم عبید علیھ فى مجلس الشعب واتھمتھ بالعبث بالوح

 الأقباط یمتد أیضا إلى تألیف الكتب الدراسیة. 
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وعندما حاول دكتور رءوف عباس إنتداب دكتور یونان لبیب رزق للتدریس بقسم التاریخ بجامعة القاھرة ھاج وماج 
الدرجات للمسیحیین على دكتور محمد محمد امین وقال لھ أن الله لن یغفر لك ھذا الجرم، لأن الأستاذ سوف یكیل 

حساب المسلمین، وأصر ذلك الاستاذ على رصد درجات الامتحان للفرقة التى درس لھا الراحل یونان لبیب رزق، 
 واكتشف بعدھا كم ھى أمانة یونان لبیب رزق فى تقییم الطلبة. 

رغم احقیتھا، منفعلا بأن اعترض استاذ آخر ھو حسنین ربیع على تعیین معیدة قبطیة بقسم التاریخ  1986وفى عام 
القسم تخلص من ھؤلاء منذ ما یزید عن خمسین عاما، وكان یقصد التخلص من الدكتور عزیز سوریال عطیة عام 

بنقلھ إلى آداب الاسكندریة وعندما ضاقت بھ السبل ھاجر إلى امریكا وأصبح من علماء العالم وكما یقول  1944
 رة مقارنة بعزیز سوریال عطیة". دكتور رءوف عباس " یعد برنارد لویس نك

والمعروف أن دكتور عزیز سوریال عطیة أسس قسما لدراسات الشرق الآوسط بجامعة یوتا وظل رئیسا للقسم حتى 
وفاتھ، وھو القسم الذى یرأسھ الآن الدكتور ابراھیم كروان، وكان عزیر سوریال ھو المحرر الرئیسى للموسوعة 

من علماء القبطیات حول العالم،  200زاء فى اكثر من ثلاثة آلاف صفحة بمعاونة القبطیة التى صدرت فى عشرة اج
 وھى تعد أھم الموسوعات التى صدرت عن الأقباط حتى الآن. 

وقد وضع الدكتور رءوف عباس إستقالتھ على مكتب العمید إن لم تعین ھذه الطالبة، وكان لھ ما اراد. . وأصبح بذلك 
 تاریخ لاول مرة فى تاریخھ. ھناك معیدة قبطیة بقسم ال

ھذا غیض من فیض مما رواه الراحل الكریم عن تخریب الوحدة الوطنیة والتخطیط المنظم من قبل أجھزة الدولة 
لتھمیش الأقباط، وھو جزء یسیر جدا مما حدث ویحدث للأقباط یومیا فى مصر.. ولكن ھذا لیس بمستغرب فى بلد 

 احد یمكن المراھنة علیھ بالنسبة لمستقبل مصر. تتدھور فیھ كل شئ... ولا یوجد شئ و
وإذا كان الرئیس السادات قد استدعى دكتور عبد العظیم أنیس لمساعدة ابنھ جمال فى المذاكرة فى الثانویة العامة، 

لھذا  وعندما قال لھ دكتور عبد العظیم انیس ھذا لا یصح لاننى انا من یضع أسئلة أمتحان الثانویة العامة، فرد السادات
 السبب استدعیتك... ورفض الرجل الشریف بالطبع ھذا الخزى. 

الرئیس السادات كان یرغب فى شرح اجابات أسئلة الامتحان من واضعیھا لابنھ المدلل الذى لا یرغب فى مجرد 
سئلة مذاكرة اسئلة الامتحان.. وتدھور الوضع الآن اكثر فاكثر، ولم یعد ابن الرئیس فقط ھو الذى یعرف ھذه الا

واجوبتھا وانما ابناء الكثیر من جنرالات الأمن واعضاء مجلس الشعب، بل وتبجح بعضھم وعرض ھذه الامتحانات 
 للبیع فى محلات البقالة. 

الوضع الآن تدھور أكثر واكثر، وإذا كان جمال السادات كان یرغب فى اسئلة الامتحانات، فإن جمال مبارك وضع 
 سة إلى البیزنس. مصر كلھا تحت أمرتھ من السیا

 ولا نعرف ماذا كان نجیب سرور سیقول فى وصف ھذه الآوضاع الشاذة أكثر مما قالھ من قبل.. ولك الله یا مصر.
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